
 مدرسة علم الإنسان
 مخطّط الخلق / ما بعد الدنيا

1 
 

 

 تخيلّ الجنةّ؛ كيف يمكن لتمرين بسيط أن يغيرّ حياتنا؟

 حياتنا؟ في دوره وما مهمًّا؟ الجنةّ تخيلّ يعُدَّ  لماذا

سفر بداية هل حدث يوماً أن انتظرت وصول شيء بشدة وتخيلت نفسك وأنت تتمتع به، كما يحدث قبل 

قبل بلوغ المطلوب هو دليل على  الاستغراق في التخيل إن؟ رأو قبيل عودة عزيزٍ من سف أو وصول هدية

اني هو تحقيق الانسجام والتناغم مع قوة الرغبة والميل إليه. وإذا كان أدنى هدف في مراتب وجودنا الإنس

لكن، ما هي الصورة الذهنية  .فضاء الجنة، فلا بدُ أن يكون التفكر في هذا الفضاء جزءاً لا يتجزأ من خيالنا

التي رسمتها للجنة التي من المفترض أن تكون موطننا الأبدي؟ وإلى أي مدى يشغل هذا التصور حيزاً 

 سيتركه تخيل الجنة على قراراتنا اليومية؟ أثرمن خيالنا؟ والأهم، ما 

تحوي جمالاً ونعيماً لم ترهَ عين ولم يخطر على قلب بشر. وهذا العجز عن كنا قد قلنا سابقاً إنّ الجنةّ 

لا تنشغل بتخيل الجنة هي تلك  بقلوف .حرية التخيل الوصف الكامل لا يدفعنا إلى اليأس، بل يدعونا إلى

 .التي لم تؤمن بها حق الإيمان، ولم تستشعر شوقاً حقيقياً لميلادها الروحي إليها

فإنّ عجزنا عن تصورّ  .تخيلّ الجنةّ ليس مجردّ خيالٍ عابر، بل هو طريقٌ لاكتشاف معنى الحياة وهدفها

وهذا التناقض العذب، أنهّ كلمّا  .الجنةّ بشكلٍ كامل هو بالذات ما يجعل تخيلّها قوةًّ دافعة للنموّ الروحي

يزيده بعُدهُ  عاشقإنسان شوقنا إليها أصدق وأعمق، يشبه تمامًا شعور  جنةّ مجهولة أكثر، أصبحاعتبرنا ال

في عصرنا الحاضر، وبسبب الغرق في الماديّات، أهُمل التفكير في العالمَ  .عن معشوقه ناراً ولهيباً في قلبه

ًّاالإنسان بعالمَ الغي الذي يتجاوز حدود المادة، وانقطع ارتباط ولكن، كيف يمكن أن نصنع صورة  .ب عملي

 !إنّ الجواب يكمن في قوةّ الخيال حيةّ عن أمرٍ لا يوصف؟

وفي هذه المقالة، ومن خلال تحليل الروايات، نبينّ أنّ تصورّ الجنةّ ليس مجردّ نشاطٍ ذهنيّ مجردّ، بل 

 .للتحولّ الفردي والاجتماعي هو أداة عمليةّ

 خيالالوجود الحقيقي لل

هذه القدرة  .ليس مجردّ صورة ذهنيةّ عابرة أو فكرة غير واقعيةّ الخيالعلى خلاف التصورّ الشائع، فإنّ 

 الحياة، وبقدر ماالعقليةّ تشكلّ جزءاً حقيقياً من وجود الإنسان، وهي حاضرة بفاعليةّ في جميع لحظات 

فالخيال، بوصفه موجوداً حقيقياً، لا يظهر في أذهاننا فحسب، بل  .هي باقي قوى الإنسان حقيقيةّ ومؤثرّة

يترك آثاراً ملموسة على العالم الخارجي من وجودنا؛ أي على سلوكنا وقراراتنا ومسار حياتنا، بل وحتى على 
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واقعيةّ، وتمكنّنا من بناء قيود ماديّة وحدود قادرة على تجاوز  إنّ هذه القوةّ الذهنيةّ .معتقداتنا القلبيةّ

 .عالمٍ أوسع وأبعد مماّ نحن عليه الآن

عندما نتخيلّ شيئاً ما، فإنّ هذا التصورّ، وإن كان في بدايته غير ماديّ وذهني، يمكن أن يصبح أساسًا 

أعمال  علمية إلىاكتشافات برى للبشرية، من فالكثير من الإنجازات الك .تغييرات في العالم الخارجيل

وهذه الحقيقة تظُهر قوةّ الخيال بوصفه موجوداً حقيقياً قادراً على  .فنية، إنمّا تبلورت أولًا في عالم الخيال

 .التأثير في العالم من حولنا

إنّ قوةّ الخيال  .مستقبل أفضليساعدنا الخيال أيضًا على تجاوز حدودنا الذهنية والجسدية والتوجهّ نحو 

تتيح لنا تصورّ أمورٍ نعجز عن إدراكها في الواقع، وإن كان خيالنا بدوره لا يستطيع أن يحلقّ إلا ضمن حدود 

ولهذا السبب، فالخيال ليس مجردّ  .مع ذلك يبقى أداة نافعة لفهمٍ نسبيّ لأجواء الجنةّ، تجاربنا الخاصّة

 .كة تمتلك القدرة على التغيير والإبداعصورة ذهنية، بل هو قوةّ محرّ 

الأشخاص،  إنّ الوجود الخيالي هو قوةّ نستخدمها لحفظ شؤوننا الفردية؛ فمثلًا نتذكرّ من خلالها صور وجوه

والعناوين، والأماكن، وذكرياتنا. أي أمور حقيقية لكنها لا تملك في الحاضر شكلًا مادياً. ومن هنا فالوجود 

لا يمكن اعتبار الخيال مجردّ أمرٍ تجريديّ والتغافل عن آثاره  .تأثير، وبالتالي فهو موجود بالفعلالخيالي ذو 

في القلب. فكثيراً ما جربّنا أن نبكي لمجردّ تخيلّ فقدان أحبتّنا أو تصورّ لحظة موتنا، وكثيراً ما شعرنا 

ك الخيال قدرةً على تحريك حواسنا أيضًا. إضافةً إلى إثارة المشاعر، يمتل .بالفرح عند تخيلّ لقاء من نحبهّ

الجنةّ  حبّ ملموسة على وجودنا؛ فمثلًا من يعيش في  وتخيلّ الجنةّ، شأنه شأن أي خيالٍ آخر، يترك آثار

 .ويتمنىّ بلوغ نعيمها الأبدي، يكون أقلّ انشغالًا بنزاعات الدنيا ومشكلاتها

 جائز؟ رغي تخيلّها أنّ  الجنةّ وصف استحالة تعني هل

محيط في كفّ اليد؛ فكلمّا أطبقنا قبضتنا بقوةّ، تسللّ الماء أكثر احتفاظ بإنّ تخيلّ الجنةّ يشبه محاولة 

، بل هو علامة على لا تخيلّ الجنةّوهذه الاستعصاء على الوصف لا يدلّ على فشلنا في  ،من بين أصابعنا

وكما لا يمكن اختزال سيمفونية مهيبة إلى مجردّ نوتاتٍ على الورق، كذلك لا يمُكن حصر  .محدوديتّها

 .تصورّ الجنةّ في صورة واحدة ثابتة ومحدّدة

الجنةّ محيطاً لا نهائياً، فإن أقصى ما نستطيعه في تخيلّها يشبه قارباً صغيراً بالتجديف يسير إذا اعتبرنا 

ًّا .فيه إلى الأمام فهو كحال طفلٍ يركض خلف  .وهذا العجز عن تصورّ الجنةّ كاملة هو ما يبُقي شوقنا حي
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يعمل تخيلّ الجنةّ؛ ففي كلّ مرةّ وهكذا  .كرة؛ لا يهمّ كم تبتعد الكرة، فمتعة الركض بحدّ ذاتها هي اللذةّ

 .نحاول أن نرسمها في أذهاننا، ولو بصورة ناقصة، يترك ذلك أثراً يغُيرّ جزءاً من كياننا

إنّ  يطُرح هنا هو: هل القول بأنّ الجنةّ لا يمكن وصفها يعني أنّ تخيلّها غير جائز أيضًا؟ سؤالاغير أنّ 

أعمق لمفهوم عدم قابليةّ الجنةّ للوصف ولدور الخيال في فهم  الجواب على هذا السؤال يتطلبّ دراسة

والحقيقة أنّ عدم إمكانيةّ وصف الجنةّ يرجع إلى محدودياّت لغتنا وعقولنا؛ فنحن  .المعاني الروحيةّ

فالجنةّ، بوصفها مرتبة من الوجود لا تنتمي  .عاجزون عن التعبير الكامل عن تجربة تتجاوز حواسّنا وإدراكنا

كما أنّ عقولنا، وقد تشكلّت بمفاهيم  .عالم المادةّ ولا تخضع لقيوده، لا يمكن أن تحُصر في الكلماتإلى 

ولذلك، فإنّ أيّ وصفٍ نقدّمه عن الجنةّ  .وأنماط دنيويةّ، تعجز عن إدراك عظمة الجنةّ وتعقيدها إدراكاً تامًا

ومع التسليم  .اركنا الحسيةّ في هذه الدنياسيكون بالضرورة ناقصًا وقاصراً، لأنّ تجربة الجنةّ تتجاوز مد

 ، إلا أن تخيلها يمثلحسيإدراك فالجنة وإن كانت تفوق  .عجز التخيل، لا يمكننا أن نسُلم بـعجز الوصفبـ

غيبية، مفاهيم تمُكنّنا من لمس  روحيةنافذة  لجودة العيش في الدنيا. إن ملكة الخيال هي نقطة ارتكاز

للارتقاء الروحي. ولا بد من التأكيد على أن  وسيلة نافعة مما يجعل تخيل الجنة ليس مجرد ترخيص، بل

قرآنية أوصاف  لجوهرها المطلق. لذلك، ينبغي لنا أن نجعل من صرانعكاس قا أقصى ما تبلغه مخيلتنا هو

 .دليلاً لنا في هذه العملية التخيلية، كي نبني تصوراً يجمع بين الاتزان والشمول نبويةو

 ما المقصود بتخيلّ الجنةّ؟ 

نبنيها لمكان مثالي يفيض بالخيرات والجمال والمسرات. فمن ناحية،  ذهنيةصور يشير تخيل الجنة إلى 

 شعور عميق لعناصر طبيعية كالبساتين والأنهار والورود الزاهية. ومن ناحية أخرى، هو ور حسيتص هو

ابتعاد عن ضغوط الحياة يساعد هذا التصور الأفراد على  .بالسكينة، والمحبة، والأمان في فضاء لا ينتهي

قيود يال، يرتفع الإنسان فوق اليومية، وإقامة رابط بين ذواتهم وعالمهم الروحي. ومن خلال تنمية هذا الخ

دنيوية ويسعى لحياة أكثر معنى وبهجة. إن تخيل الجنة يذكرنا بأن الحياة يمكن أن تكون مليئة بالجمال 

ميل الإنسان الفطري نحو حالة  والنمو، وبناء مثل هذا التصور يحسن من جودة الحياة؛ لأنه يؤكد على

 .مطلوبةمثالية وجود 
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ا، وأن يفكرّ في عالمٍ تحلّ أحياناً يحتاج الإنسان إلى أن يبتعد قليلًا عن ضوضاء الحياة اليوميةّ وتحدّياته

وفي مثل هذه اللحظات، يمكن لتصوير الجنةّ في الذهن أن  .فيه السعادة والرضا محلّ القلق والضغوط

 .يوجهّ العقل بقوةّ حقيقيةّ نحو حالة من التوازن والسكينة

بجودة الحياة، ولغرس الأمل إنّ تصورّ الجنةّ، إلى جانب كونه مصدر إلهام، يمكن أن يكون وسيلةً للارتقاء 

فمثل هذا التخيلّ يذكرّنا بأنّ قيود الحياة الماديّة واليوميةّ ليست  .إنسانيةّعلاقات وتحسين مستوى 

إنّ الخيال حول الجنةّ يفتح نافذة على عالمٍ يسعى فيه الإنسان لاكتشاف معنى أعمق، ومتعة أكبر،  .أبديةّ

ة هذا التخيلّ، تتحسّن جودة حياتنا، وتتأثرّ سلوكياتنا، ويوُجَّه مسارنا من خلال تنمي. ووطمأنينة حقيقيةّ

 .نحو السعي لبلوغ مستوى أرقى من النموّ الروحي والإنساني

 لم نرهَا؟ جنةّ تخيلّأن نكيف يمكن 

ه عوالم تتجاوز فريدة للإنسان، إذ تمكنّه من أن يبني في ذهنخصائص إنّ القدرة على التخيلّ هي إحدى 

 .وتصوير الجنةّ بهذا المعنى هو عمليةّ تنبع من آمالنا وتطلعّاتنا وتصورّاتنا. ملموسةحقائق 

هذا التخيلّ يتيح للإنسان أن يرسم صورة عن الكمال والجمال والسكينة المطلقة؛ صورة ترمز إلى حياة 

من خلال مزج التجارب الشخصيةّ مع يصبح تخيلّ الجنةّ ممكناً  .مثاليةّ وحالة سامية من الوجود

فالإنسان قادر على أن يستلهم من مشاعره ولحظاته السعيدة في حياته ليتمكنّ من . فرديةّمعتقدات 

عشنا فيها الحبّ أو السكينة قد تكون عميقة ومثاليةّ إلى درجة  لحظاتفعلى سبيل المثال، ، تصورّ الجنةّ

 .مثل هذه الصورة في أذهاننا أنهّا تدفعنا إلى ابتكار

ففي كثيرٍ من الأديان، . دينيةّ دوراً مهمًّا في تصورّ الجنةّتعاليم ثقافيةّ وإنجازات إضافةً إلى ذلك، تلعب 

وغالباً ما تكون هذه الأوصاف مصدر إلهامٍ للناس ليصنعوا  ،وصُفت الجنةّ كمكانٍ مفعم بالجمال والسكينة

محدّد ليجسّد حالة مكان يمكن أن يتجاوز مفهوم الجنةّ إطار  .صورةً عن هذا المكان المثاليفي أذهانهم 

كامل هو جزء أساسي انسجام إنّ تصورّ حالة وجوديةّ تختفي فيها المعاناة ويعمّ فيها  .من الذهن والروح

وسيلة للعثور على دافعٍ نحو  وهذه العمليةّ الذهنيةّ ليست ممكنة فحسب، بل هي ،من التخيل عن الجنةّ

وفي النهاية، فإنّ تصورّ الجنةّ عمليةّ فرديةّ تمكنّ الإنسان  النموّ الروحي وبلوغ القلب السليم في حياتنا

 .من أن يبني بعقله عالمًا يتجاوز حدود الحياة الواقعيةّ؛ عالمًا يلهم الأمل ويدفع نحو السعي إلى الأفضل
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 والتحولّ الروحي الارتقاء مهدفوائد التخيلّ: 

إنّ تخيلّ الجنةّ لا يقتصر على مجردّ التفكير في مكانٍ موعود، بل هو عمليةّ ذهنيةّ فاعلة وبناّءة قادرة 

وفي هذا القسم، سنتناول أهمّ فوائد  على إحداث تأثيرات عميقة في الحياة الفرديةّ والروحيةّ للإنسان

إنّ تصورّ الجنةّ يرسم في ذهن الإنسان صورةً عن أقصى  .الإنسان وسموهّتخيلّ الجنةّ ودوره في تحولّ 

وهذه الصورة، بوصفها هدفاً سامياً، يمكن أن تكون دافعاً قوياً للسعي  مراتب الجمال والسكينة والسعادة

ّ الروحي ع على فحين يركزّ الفرد على نعِمَ الجنةّ ولذاّتها، يشُجَّ  .والجهد في سبيل بلوغ الكمال والسمو

 .صالحةأعمال أخلاقيةّ وفضائل تبُعدِه عن هذا الهدف، وعلى التوجهّ نحو سلوكياّت اجتناب 

فعندما يتعرضّ الفرد . سلبيةّ وإدارتهامشاعر كما يمكن لهذا التخيلّ أن يكون أداة نفسيةّ فعاّلة في ضبط 

القلق، فإنّ تذكرّ نعِمَ الجنةّ وتصويرها في ذهنه قد يساعده على لمشاعر كالغضب أو الحسد أو اليأس أو 

 إنّ تصورّ الجنةّ يوجهّ قلب .التخفيف من حدّة هذه الانفعالات والعودة إلى حالة من التوازن النفسي

تعلقّات الإنسان نحو الطهارة والسلامة، والتركيز على جمالها وقيمها الروحيةّ يحررّ الفرد من الشهوات و

وهذه العمليةّ، مع مرور الوقت، تطهرّ قلب  .روحيةّأخلاقيةّ وفضائل ماديّةّ، ويهيئّ له أرضيةّ للنموّ في 

 .شوائب وتجعله مهيأًّ لتلقيّ الأنوار الإلهيةّالإنسان من 

يخ ومن ناحية أخرى، فإنّ التخيلّ عن الجنةّ، بوصفه مثالًا على عالم الغيب، يساعد الإنسان على ترس

وهذا الإيمان يمكن أن يمنح الفرد صبراً وثباتاً أكبر في  .ماورائيةّ والحياة بعد الموتعوالم إيمانه بوجود 

 .مواجهة تحدّيات الحياة وصعوباتها، كما يعززّ لديه الأمل في نيل الجزاء الأخروي

ًّا عن لذاّت الدنيا وتعلقّاتها،  يمكن أن يسهم أيضًا في تقليل ارتباط إنّ تخيلّ الجنةّ، باعتباره بديلًا روحي

فمن خلال التركيز على القيم الثابتة ونعِمَ الجنةّ الأبديةّ، يستطيع  .الإنسان بالماديّات والمظاهر الدنيويةّ

 .الفرد أن يغيرّ نظرته إلى الحياة الدنيا، وأن يتجّه نحو أهداف وقيم أسمى وأرفع

الحياة  لأمل والدافع، يمكن أن يعين الإنسان في مواجهة صعوباتكما أنّ تصورّ الجنةّ، باعتباره مصدراً ل

 فإنّ تذكرّ الثواب الإلهي في الجنةّ قد يمنح الفرد صبراً أكبر على تحملّ المشاق، ويقيه من .ومشكلاتها

 .الوقوع في اليأس والإحباط

 تخيلّ الجنةّ سبل تقوية

تعززّه  أهمّ أدوات النموّ وإثارة الشوق الروحي، يحتاج إلى وسائلإنّ التخيلّ عن الجنةّ، بوصفه واحدًا من 

 .وفيما يلي سنعرض بعض أهمّ الطرائق التي تسُهم في تقوية هذا التخيلّ .وتوجهّه
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يعُد دراسة وتدبر آيات القرآن والأحاديث التي تصف الجنة ونعيمها من أفضل  :دينيةنصوص التدبر في  •

 .غنية وموجهة خلفية خيالية الطرق لتوفير

وتصور الذات في فضاء  بناّء بناء خيالو تخصيص دقائق يومية للخلوة :يية والتمرين الذهنالخلوة الروح •

ولهذا الغرض، يمكن للإنسان أن  .الجنة الهادئ، يعزز هذه الملكة تدريجياً ويقود إلى أشواق روحية أعلى

  .يجلس في مكانٍ هادئ أو حتى أن يستلقي في سريره مغمض العينين ويتصورّ نفسه في الجنةّ

يتأثر خيال الإنسان بشدة ببيئته. لذا، فإن خلق فضاء روحي في المنزل  :روحيةّ وأثر البيئةأجواء استغلال  •

روحية يعزز من صور السكينة والجمال الأبدي مجامع لسجود( وحضور )كاستماع القرآن والدعاء الواعي وا

 .في النفس

ويرفع من مستوى جودة حياتنا. كما أن هذه  النمو الروحي يساهم بفاعلية في تحقيق تصور الجنة إن

 .وتوقد في دواخلنا دافعاً قوياً للتزكية والإصلاح في هذه الدار معنى أعمق للوجود الممارسة تمنحنا

، يغذي تخيل الجنة قلوبنا بالأمل التركيز على السكينة والبهجةوانتهاءً بـ استحضار النعيم الأبدي وبدءاً من

 في مسيرة حياتنا.  إيجابيةتغييرات  ويطلق شرارة

معنى  لتخيلها يدفعنا نحو حياة أكثر الجاد وفي الختام، رغم أن الجنة تفوق إدراكنا الحسي، إلا أن السعي

يق ومن خلال التأمل في الآيات وإحياء لحظات الخلوة الروحية، يمكن تقوية هذا الخيال لتحق .وجودة

 .السعادة في الدارين
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